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يا وتاريخيا يعكس عراقة الشعوب العربية ومدى تقدمها في شتى العلوم، تعدّ المخطوطات إرثًا حضار
وعلى المستوى الفلسطيني بمثابة أعظم الدلائل والبراهين على عروبة الأرض، ووثيقة دامغة تنفي

المزاعم الإسرائيلية بأحقيتهم فيها.

كمــا أنهــا كنز عظيم مــن الأجــداد الذيــن انكبّــوا علــى العمــل والتأليــف والتصــنيف والإبــداع في فــترات
ــؤرخين ــاحثين والم ــير مــن الب ــاجهم الفكــري، لذلــك دأب الكث ــا ثمــرة نت ــة، ليقــدموا إلين ــة طويل تاريخي
الفلسطينيين والعرب، العمل على حفظ المخطوطات بأشكالها ومضامينها من الضياع، وترميم ما

تعرض منها للتلف.

تصنف مجموعة المخطوطات الأثرية في غزة واحدة من أهم المخطوطات في فلسطين، التي حاصرتها
مخاطر الإهمال والسرقة والحروب التي عاشتها المدينة، ويبلغ عددها آلاف الوثائق والكتب النادرة،
أقدمها يبلغ عمرها  عام، وتعود تلك المخطوطات إلى العصور القديمة والوسطى والإسلامية،

في وقت لم تكن معروفة فيه الطباعة والنشر والتوزيع.
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لمنحها عمرًا أطول
يــدة في حفــظ وترميــم الوثــائق والمخطوطــات القديمــة، هي “عيــون علــى الــتراث”، يع الفر أحــد المشــار
 مـن الكفـاءة، لمواجهـة المحـاولات

ٍ
بمشاركـة  باحثـات فلسـطينيات تلقّين التـدريب علـى مسـتوى عـال

يز الوعي المجتمعي بأهميتها التراثية والتاريخية الإسرائيلية الرامية لطمس المخطوطات وسلبها، وتعز
من جهة أخرى.

تقول حنين العمصي، المديرة التنفيذية لمؤسسة “عيون على التراث”، إن “فريق “عيون على التراث”
يتشكـــل مـــن فلســـطينيات باحثـــات، منهـــن مـــن يحملـــن درجـــة دكتـــوراه وماجســـتير وبكـــالوريوس
بتخصصات مختلفة، تدربن على الترميم والأرشفة الرقمية وفق معايير دولية متفق عليها، وكذلك
الترميم وفق آليات عالمية، حيث يتم ترميم المخطوطات في غزة كما يتم ترميم أي مخطوطة حول

العالم”.

يعدّ حفظ وترميم الكتب والمخطوطات والوثائق والمحفوظات نشاطًا مخصصًا للحفاظ على العناصر
ذات القيمة التاريخية والشخصية، المصنوعة أساسًا من الورق والرق والجلد، وحمايتها عند تطبيقه

على التراث الثقافي، وتنفّذ أنشطة الحفظ بشكل عام من قبل المسؤول عن الترميم.

الهدف الأساسي للحفظ هو الحفاظ على العمر الحقيقي للوثائق والمحفوظات، وكذلك الحفاظ على
سلامتها من خلال الحفاظ على جميع الإضافات، ويتضمّن هذا المشروع الحفاظ على المخطوطات
والكتــب وصــيانتها صــيانة وقائيــة، وتســعى المؤســسة أن يكــون لهــذا المــشروع مراحــل أخــرى تتضمّــن
ترميم الورق وتجليده وحياكته، واستخدام تقنيات المواد الأخرى للمعالجة كيمائيا والأجهزة الحديثة.

ير علمية وما يسمّى تمرّ عملية ترميم المخطوطات بعدة مراحل، أولها الصيانة الوقائية، ثم إعداد تقار
حديثًا بالميتا داتا، والأرشفة الرقمية، قبل تخزين المخطوطات بصناديق كرتونية خالية من الحموضة

في خزائن حديدية مخصصة، لمنحها عمرًا زمنيا أطول.

ر عمر أقدم مخطوطة في هذه المؤسسة بحوالي  قرون (م)، وحصل فريق الشابات على يقد
المخطوطـات مـن عـدة عـائلات في قطـاع غـزة، بـادرت بتسـليمها في مسـعى لترميمهـا والحفـاظ عليهـا،

بالإضافة إلى إنقاذ العديد من المخطوطات والمجموعات قبل العمل على إتلافها وحرقها.



تشرح الباحثة، وهي تعمل ضمن فريق الترميم على المرحلة الأولى، سماح دويمة لـ”نون بوست”،
عمليــة الصــيانة الوقائيــة والكشــف الأولي للمــواد المــراد ترميمهــا، والــتي تبــدأ بفحــص نوعيــة أوراق
المخطوطــة والكشــف عــن طبيعتهــا، لترميمهــا بــالصورة المطلوبــة دون إلحــاق ضرر، إلى جــانب اختيــار

الأدوات المناسبة لها وفقًا لدرجة الحموضة والحبر المستخدم فيها.



كـثر أهميـة لمـا تقـدمه مـن ير العمليـة والعلميـة، وتعتـبر الثانيـة أ ثـم تنتقـل الباحثـة دويمة لإعـداد التقـار
معلومــات وصــفية عــن كــل مخطوطــة أو وثيقــة أو كتــاب نــادر، ثــم تقــدمها كتوصــيف ورقي وإلكــتروني

تلخيصي، يساعد الباحثين والمهتمين على الاطّلاع بصورة سريعة على محتوى كل مخطوطة.

كما تمكنّت أخصائية الأرشفة الرقمية، أريج جريد، من تصوير المخطوطات بعد ترميمها وتنظيفها، عبر
كواد) وفـــق المعـــايير الدوليـــة في أرشفـــة اســـتديو خـــاص فـــائق الجـــودة، ووضـــع أرقـــام متسلســـلة (أ
المخطوطات، بالاستعانة باستشاري متخصص في عملية الأرشفة قدمَ من المكتبة الوطنية البريطانية.

تشرح جريد لـ”نون بوست” مرحلة ما بعد تصوير المخطوطات، حين يتم رفعها على موقعَين عالميين
هما المكتبة البريطانية ومتحف هيل في أمريكا، لتكون متاحة لجميع الباحثين والمهتمين حول العالم،
ــة مــن الحموضــة في خزائــن ــة خالي ــن المخطوطــات بشكــل ورقي مــن خلال صــناديق كرتوني ي ــم تخز ث

حديدية مخصصة.

صورة جديدة للنضال
لأن عمليـة الترميـم معقـدة وحسّاسـة وتحتـاج إلى نَفَـس طويـل، ذلـك مـا يفسرّ اختيـار طـاقم الترميـم

من النساء فقط، كذلك قدرتهن اللامتناهية على التطوع والإبداع.

كمـا شكـّل دافـع تغيـير الصـورة النمطيـة للقطـاع المحـاصر، وإبـراز الجـانب العلمـي والثقـافي والتـاريخي
للمدينة وسكانها، حافزًا لهن في إنقاذ كل ما يمكن إنقاذه بالترميم من هذه المخطوطات، وحفظها
لـترى الأجيـال القادمـة مـا خطّـه الأجـداد مـن تـراث غـزير ومتنـوع ممتـد عـبر قـرون طويلـة مـن الزمـن،

وصورة جديدة للنضال الذي تقدمه المرأة الفلسطينية نصرة للقضية والوطن.

وتـردف مشرفـة المـشروع لــ”نون بوسـت” أن المخطوطـات شاهـدة علـى تلـك الحقـب، حيـث اكتسـب
الإرث الثقـافي الفلسـطيني موقعًـا مميزًا في الحضـارة الإنسانيـة، لمـا قـدمه مـن المعرفـة والعلـوم اللذيـن

ساهما في تشكيل الذاكرة التاريخية الفلسطينية.

كمــا أن المخطوطــات أحــد العنــاصر الأساســية في الــتراث العــربي الإسلامــي والفلســطيني، لمــا لــديها مــن
خصوصية في عملية التواصل الحضاري مع كل البلدان في العالم، وكونها الدليل الدامغ لنا وللأجيال

القادمة على الهوية الفلسطينية الأصيلة.

يبًا علــى قــراءة وتحقيــق النــص المخطــوط، ســواء المخطوطــات الكاملــة أو الأوراق تلقــت الباحثــات تــدر
المتفرقة والوثائق والكتب النادرة، وكل ما يتعلق بالإرث الثقافي الفلسطيني بغزة وجنوب فلسطين.

كان التدريب بإشراف أخصائيين واستشاريين لديهم خبرات طويلة، ثم التدريب على آلية الترميم
والحفــاظ علــى هــذه المخطوطــات بــإشراف الباحثــة العمصي، الحاصــلة علــى درجــات علميــة عليــا
يــق الشابــات علــى إنجــاز متخصــصة بمجــال الترميــم والمخطوطــات والأرشفــة الرقميــة، ويشــارف فر



وإكمال ما يقمن به في عملية الصيانة الوقائية للمخطوطات وإكمال عملية الأرشفة.

يــق مــن إنشــاء مكتبــة متخصــصة وبحســب المــديرة التنفيذيــة لـــ”عيون علــى الــتراث”، فقــد تمكـّـن الفر
بالمخطوطــات والوثــائق ومنشــورات فلســطينية أخــرى في كافــة المجــالات، وتنفــرد المؤســسة في تــدريب
ــالتحقيق ودراســة المخطوطــات، وتوفيرهــا مــن كــل أنحــاء العــالم مــن خلال وتأهيــل الكــوادر المعنيــة ب
التواصل مع مؤسسات متخصصة بالتراث الثقافي ثم توفيرها للباحثين، كما تحتضن كل من هو

معنيّ بدراسة التراث الفلسطيني.

يــق الباحثات نقصًــا كــبيرًا متعلــق بــالأدوات والآلات المســتخدمة في عمليــة التوثيــق، نتيجــة ويــواجه فر
للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والاضطرار إلى اللجوء لاستخدام بدائل أخرى تساهم

إلى حدّ ما في استكمال عمل الفريق.

كُــل الأوراق مــن حــشرات العــث، ووصــول المخطوطــات بصــورة رديئــة غــير محفوظــة هــذا إلى جــانب تآ
بطريقة سليمة لدى ملاّكها، إضافة إلى تعرض بعضها للفقد في صفحات معيّنة، حيث كل ذلك يزيد

عبء مهمة الترميم والصيانة.

قيمة المخطوطات و”غزة العثمانية”
في سـؤالنا عـن مـدى أهميـة إعـادة ترميـم المخطوطـات في توثيـق تـاريخ جنـوب فلسـطين، بمـا في ذلـك
قطاع غزة والمناطق المحيطة به من القرى والمدن التي هُجّر أصحابها عام ، يجيب المؤ وخبير
المخطوطات ومدير دائرة المخطوطات والآثار في وزارة الأوقاف الفلسطينية، الدكتور عبد اللطيف أبو
هــاشم، بــالقول إن الوثــائق التاريخيــة والمخطوطــات إرث حقيقــي ومصــادر أوليــة لم تنــشرَ بعــد، وهــي
ا في إعادة تدوين تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني، وبالأخص تاريخ منطقة جنوب مهمة جد

فلسطين ومدينة غزة.

حيث إن هذه المخطوطات والوثائق قد لا تتوفر في مكان آخر، لأن من كتبَها هم علماء وأبناء هذه
المدينــة، ومــن جنــوب فلســطين والقــرى المحيطــة بمدينــة غــزة، كذلــك كونهــا تضــاهي في نــدرتها أهــم

المخطوطات الموجودة بالمكتبات المنتشرة حول العالم.

ويضيف خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن عملية الترميم تعتبر إعادة الحياة للمخطوطة وتقديمها
أيضًا للأجيال الصاعدة والقادمة، لمدة تزيد عن  قرون في المستقبل، من دون الترميم لن نجد تلك
المخطوطــات مســتقبلاً، لأنهــا تتعــرض لعوامــل الطبيعــة الــتي تســاهم في انــدثارها، هــذا غــير تعرضهــا

للسرقة والإهمال”.



نجح الخبير أبو هاشم في إحياء مخطوطة عثمانية يزيد عمرها على  عامًا، عبر نشرها ودراستها
لتتحــول إلى أحــد أهــم المراجــع الــتي توثـّـق تــاريخ مدينــة غــزة بالعهــد العثمــاني، تحــت اســم “غــزة

العثمانية”.

المخطوطــة من ســجلاّت المحــاكم الشرعيــة بقطــاع غــزة، وهــي ســجلّ نــادر كمــا أنــه المتبقــي منــذ ذلــك
الوقت، لأن أغلب السجلاّت والوثائق بغزة قد أبُيدت وتعرضت للحرق والدمار أثناء الحرب العالمية

الأولى عام  وما تلاه، حين دمّر الجيش البريطاني مدينة غزة وقت كانت ساحة حرب.

كثر مــن  أعــوام في تحقيــق ودراســة وطباعــة مخطوطــة عثمانيــة لســجلّ وقــضى خــبير المخطوطــات أ
محكمــة غــزة الشرعيــة، للفــترة بين عــامَي -م/ -هـــ، الــذي يوثــق مئــات
القضايا والقوانين العثمانية والأوامر السلطانية لحكاّم غزة آنذاك، وعقود البيع والشراء ومعاملات

الزواج والطلاق والمواريث والوقف.

ويقول أبو هاشم إن “الباحثين سيجدون في الكتاب سجلاّت ووثائق تسدّ ثغرة كبيرة، وتساعدهم
في إجــــراء دراســــات اجتماعيــــة واقتصاديــــة وسياســــية حــــول مدينــــة غــــزة في أواخــــر عهــــد الدولــــة
العثمانية”، مشــددًا علــى أن الســجلاّت والوثــائق والمخطوطــات والصــكوك والعقــود، تعــدّ مــن أهــم

المصادر لعملية التأريخ لأي مدينة في الفترة العثمانية وما بعدها.



أثر الاحتلال
لم تسلم تلك الجهود، كغيرها من المكتبات والمتاحف الأثرية والمخطوطات والكتب الفلسطينية التراثية
العريقـة، مـن الاسـتهداف مـن قبـل دائـرة السـلطات الإسرائيليـة، الـتي تعمـل علـى نهـب الإرث الثقـافي
والتراثي الفلسطيني، ومن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، التي

تحتفظ بالعديد من الأوراق والوثائق والمراسلات القديمة.

فقـد أشـارت الباحثـة العمصي إلى فقـدان % مـن جهـد مؤسسـتها نتيجـة تـضرر المكـان مـن قصـف

ِ
 مجــاورة، خلال موجــات التصــعيد الأخــيرة علــى القطــاع، “لكن هــذا لم يثن

ٍ
الاحتلال الإسرائيلــي لمبــان

عزيمتنا بل زادنا همةً وتحديًا لهذا الاحتلال، الذي يحاول دثر تاريخنا على هذه الأرض”.

ويقول مدير دائرة المخطوطات والآثار بوزارة الأوقاف الدينية، إنه لا يوجد مكان آمن في مدينة غزة،
 أو

ٍ
فهذه المدينة كأنها تدفع ثمن أهميتها ووجودها، فهي مدينة ذات موقع استراتيجي لا يوجد غاز

محتل إلا تمركز فيها، لأنه يعلم أنه من دون السيطرة على هذه المدينة لا يمكن السيطرة على باقي
المــدن الفلســطينية، والــدليل حين لم يســتطع الاحتلال البريطــاني دخــول أي مدينــة فلســطينية، قبــل

قدرته على احتلال المدينة.

وفي المقابل، أثبتت الوثائق أنه لم تكن هناك مقاومة مثلما كانت بمدينة غزة، من بينها رسائل للقائد
البريطاني بأن معركة غزة هي معركة القدس.



ويقول أبو هاشم إن الإسرائيليين يعرفون مصدر القوة التي تحكيها الرواية العربية الصحيحة، لذلك
يحاولون باستمرار طمس المخطوطات وإخفاءها.

ويوضّح أن “ثلاثة أرباع المخطوطات والكتب التاريخية النادرة لا نستطيع الاستفادة منها، لما وصلت
ية نتيجة الإهمال والحروب الإسرائيلية المتتالية على المدينة والعوامل الجوية، كما إليه من حالة مزر
اســـتولى الاحتلال علـــى مئـــات المكـــاتب الفلســـطينية والآلاف مـــن المخطوطـــات، وقام بإيـــداعها في

مكتباته”.

ــيرًا مــن هــذه المكتبــات الفلســطينية القديمــة تبــددت بفعــل السرقــة والاحتلال، وانتقلــت كمــا أن كث
محتويات منها خلال الحملة الفرنسية والانتداب البريطاني إلى مكتبات في باريس ولندن، من أهمها
مصــحف أثــري كــبير كتبــه أحــد علمــاء مدينــة غــزة، الشيــخ أحمــد شعشاعــة العلمــي، وسرقــه جــنرال

بريطاني، قبل أن تنجح مصر في إعادته إلى غزة بعد حوالي  عامًا.
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